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 الكلمة الافتتاحية 
 الرمزي والذاكرة الوطنية -الرأسمال  

 أد. عبد القادر بوعرفة 
DOI : 10.46315/1714-012-002-001 

 ****** 

الرمزي "مفهوم    يكتس ي  المال  فضلى،    "رأس  تاريخية  دول  مهمة  استراتيجية  و   قيمة  لكل 

والأمة، فهو من حيث القيمة الوظيفية لا يختلف باعتباره يُمثل أحد مقومات الدولة  العالم،  

الرأس-عن الرأسمال المادي، بل نجد الرأس   في كثير من الأحيان أعلى شأنا من  الرمزي     -المال 

وقرونا   زمنا  يتطلب  الرمزي  المال  الرأس  أن  بيد  للتعويض،  قابل  الأخير  هذا  لأن  المادي؛  المال 

حمل مقومات الأمة وذكرياتها، وتتمأسس على ذكراه  لصناعته وتقديمه للأمة كأنموذج تاريخي ي

غذي نزعة الوجود والانتماء. 
ُ
 خلفية تاريخية تكون بمثابة المرجعية التي ت

إلى    ونخبها  الدولة  قيادات  تسعى  سبق،  وطني  ومما  كإرث  الأشخاص  من  تقديم مجموعة 

أبعادًا تاريخية واجتماعية... ويخ الدّولة في  وقومي يُحدد هُوية الأمة ويعطي لها  إيديولوجية  دم 

 .تعزيز روح الانتماء والمصير، وترسيخ قيم المواطنة

ع    البلدان  من  كثير  تعمل  منهم   لى وعليه،  لتجعل  الرجالات  بعض  عن  تاريخها  في  البحث 

الإيديولوجيا  -رأس   مجال  له ضمن  ستعطى  التي  القيمة  بتلك  يكن  لم  وإن  وحتى  رمزي،  مال 

تخيل
ُ
الذي  الغاية هي    لأن... والمخيال والم النسيان  بماضيها وتاريخها لأجل محاربة  الأجيال  ربط 

 يُعتبر من أخطر ما يُهدد الذاكرة الجماعية. 

والتي قد تكون  ،التاريخية في رسم معالم هذه الشخصيةو  عيةا وهنا يأتي دور الذاكرة الجم  

إلا أن بعض    ،اريخا وت جسدت حضورها الفعلي في التاريخ، وصنعت لنفسها ولوطنها مجدافعلا 

أقرب   بل هي  المستوى،  بذلك  تكن  لم  أن  إلى  النماذج  تفيد  التي  الشخصيات المقولة  كثير من 

ولا سيما حين تكون الأمة فتية، ولم يكن لها تاريخ في الزمن    .التاريخ  ابلالرمزية خرجت من مز 

زها من رعاة البقر   العريق، ولعل الولايات المتحدة الأمريكية دليل قاطع، فهي أمة صنعت رمو 

 وقادة الحروب الأهلية، وبعض المغنيين والممثلين. 

زمنها شخصية   ؛بمعنى  في  ما  بسيطة  من شخصية  تجعل  قد  رمزي  لرأسمال  الحاجة  أن 

في نسج   الذاكرة الجمعية بما ليس فيها أصلا، وهنا يأتي دور السلطة  تزيين  محورية من حيث 
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  ،أو نصر الدين جحا   بفرنسا(،)ن دارك  اجكحقيقتها  شخصية وطنية أو قومية أكثر بكثير من  

 ، دفيد كروكات )أمريكا(... أشعب )الطفيلي(

والمخيال    الذاكرة  في  قويا  لها حضورا  تجد  التي  هي  التاريخ  في  المهمة  الشخصيات  أن  بيد 

ك شدادالاجتماعي،  بن  و )الجاهلي(  عنترة   ،( طالب  أبي  بن  الوليد    (،العارف على  بن  خالد 

حارب(
ُ
 (... اسكتلندا)ويلام ولاس ، ، أبو نواس )الشاعر(، ريتشارد قلب الأسد )بريطانيا( )الم

أصلا  له  مستقبل  لا  له  ذاكرة  لا  ومن  العيني،  بالوجود  ترتبط  الذاكرة   شروط    .إن  ومن 

ا وحمولتها الاستمرار أن تكون الذاكرة حية وتتعالى عن النسيان، وتدافع باستمرار عن وجوده

 وكل أشكال حفظ الذاكرة....  عبر الكتابة التاريخية والأدبية، والسينما 

تُمثل   التي  الشخصيات  إحياء  إعادة  عبر  الذاكرة،  إحياء  هو  الحيوي  المثقف  مهمة  إن 

الثقافة  تخدم  وصيغ  بأشكال  بتقديمه  بل  وتاريخها  أخبارها  بسرد  ليس  الرمزي،  رأسمالنا 

ثمارا يمنح الدولة )الأمة( قيمة مضافة في صراع الرمزيات والسرديات  الوطنية، واستثماره است

 الكبرى.

الوطنية  الرموز  في  بالطعن  أبنائه  بعض  يقوم  حين  الوطن  لها  يتعرض  خيانة  أكبر  إن 

والشخصيات التاريخية، وفي الغالب تتم تلك الخيانة بدافع إيديولوجي أو جهوي، وربما أثيني. 

عن في الرموز من الداخل  أخطر من الطعن الخارجي، ذلك أن الطعن  الط  يُعدوفي كل الأحوال  

الرموز، ويُعد  للدفاع عن  الأحيان لحمة وطنية، فتتشكل جبهة وطنية  أغلب  في  يُولد  الخارجي 

 الأمر على أنه صراع بين الدولة وأعدائها.

عض إلى  فلا يعقل أن يسعى البإن صناعة رأسمال رمزي يتطلب عملا مضنيا، وزمنا طويلا،  

 محاولة تحطيمه، أو استبداله برمز لم يُكتب له الميلاد بعد.

التي لا شخصيات تاريخية لها محكوم عليها بالزوال   في آخر المقال، أن الأمة  ويُمكن القول 

 والاندثار، وأن التاريخ لا يُبقي إلى على من صنع ذاكرة قوية تأبى النسيان. 
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